إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ی ١‏ 
٠‏ لے و ص - 
إن الله لِيَرْصَى (الرَضًا) 0 
ِ ۰ 
ما الذي ر د ضِى الله سبحانه وتعالى عز ر وجلٌّ؟ 
الرضا امل مق ا لله عر وجل الفعلية الحبرية ية الثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى: رضي ال عنم و وَرَضُوا عله [المائدة: ١۱]ء‏ وقوله 
تعالى: اذ رض الله عَنْ المُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايعوتكَ تخت 
الشّجَرَةِ] [الفتح: 18]. 
الذليل هين الست ديت عاكقة رضي الله عماء قالنك: فقث يسول اله صلل الله 
عليه وسل ليله منَ الفراش فالْتَمَسْتُهُ فوَقَعَتُ يَدِي على بَطْنٍ قَدَمَيْهِ 
وهو في المَسْجِدٍ وها مَنْصوبتانِ وهو يقول: "الهم أَعُودْ برضاكَ من 
طك ويمُعافاتِكَ من عُقُوبَتِكَ وأَعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصِى ثَناءً 


حش الخاتمةٍ من توفيق الله سبحانه وتعالى لعب وهام العَبدٍ أن يَعمَلٌ صالِحًا قبل موته من البشائر له 
ومن إرادة الله الخير به. كا يقول النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث: <إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا 
استعمّله», أي: إذا أراد أن بريد في حَسَناتِه فَيِدخِله ال فاسكفسر الصّحابةٌ عن معنى «استعمّله», 
«فقيل: كيف يستعيله يا رسول الله؟>. أي: ما كيفيةٌ استعماله التي سينالُ بها اخيرية فأجابهم الت صلى 
لله عليه وسام بقوله: يوَقه لعل صا قبل الموت». أي: يَعَله قوم يعمل صا قبل موته ويَقبضُ 
زُوحَه وهو يقي هذا العمل, أو عَقِبَ فِعْلِه ل كأنْ يُوْمّه للصّلاةِ» ويَقبِضّه وهو يُصلي» أو الصّيام ونحو ذلك 
من اعا صاحةٍ ويَقبِضّه وهو يَفْعَلُها أو عَتِب فِغْلها. 

۲ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال» لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَْسَ کله نيم َه هُوَ السَمِيعُ الْمَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تفيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه: بل تقبتها ا جاءت في النصوص: ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 


انظر: الهامش رة ٤‏ ص ٥١‏ . 


لتكت ير ار > ڪڪ 


إن الله ليضحَكُء وبزكى» وَأ الأنماء الحُشتى وَالصِدَاتُْ الغلى ال 
عَلَئِكَ أنْت ‏ انك على نَفْسِكَ" "", وعن أي هريرة رضي الله عنه: 
ال رَسُولُ صلی الله عليه وسام: "إن الله يتضى لَكُمْ تلان ويكرة 
لَكُمْ لال فَيَرْضى لَكُمْ : أنْ تَعْبْدُوةُ ولا شرکوا به شیا وان 
تَعْصِمُوا بل الله جمیځا ولا تَفَُوا. ويكْرَة کم : قبل وقال, وكثْرة 
السوالم» وإضاعة المالٍ". وفي رواية: ممل غير أنه قال : "ويَشحَط 


۳ حدياثٌ صحيخ: صحيح مسام ۲۲۲ - 487. 
كان اللي صلى الله عليه وسام يجتب في لتقب إلى الله بقيام الليل ومكبْرُ الدُعاء والتَضدعَ وني هذا الحديث 
تقول عائشةٌ رضي الله عنها : <فّذت رسول الله صلى الله عليه وسام ليلةً من الفراش»» أي: إِمَّها كانت ليلا 
فاستيقظث من اللي فلم تجدٍ الى صلى الله عليه وسام في فراشه, <فالتمشته>, أي: جعلث تطبه بيِها 
وبحت أبن هوء <فوقعث يدي على بطن قدمَيْه وهو في المسجدٍ وها منصوبتانِ». أي: لمسث بييها قَدَمَ 
رسول الله صلی الله عليه وسام وهو في حال سجوده» ويذعو ويقول : الهم أعوذ برضاك من سخَطِكٌ». أي: 
أي وأستجيرُ بما ترضى به عتى متا تحط وتَغصّب به على «وبمُعافاتك من عقوبتِك»» أي: ألا وأستجيذ 
بما تعُو به عي مما يَقعُ به عقوبة منك, «وأعوذ بك منك»» أي: وأا وأستجير كل صفةٍ مرغوب فيا من 
صفات الل ِن کل صفة مرهوب منها من صفات اللّى «لا أحصي ثناءً عليك, أنت ٤‏ أنْتيْت على نفْسِكٌ»: 
أي : لا أستطيغ أن أُوقِيِكَ الشكر وا حمد على نِعَمِكَ وأفضالك, وأنت يا رتّ, ؟ أثتيْك على نفيك وهذا 
اعترافٌ بالعجز عن أداءٍ شّكر البِعم. [وفي الحديث: بيان هَذي ال صلى الله عليه وسام واهقامه بالقيام 
والصّلاةٍ لله في جَوفٍ اللَيل. وفيه: وقوع الغَيرةٍ بين الصّرائر حتى عند القضْلياتِ الصَالحاتٍ وات 
المُؤمنينَ. وفيه: إثبات صقت الزضا والسَخَط لله تعالى؛ والاستعاذةٌ بصِفاتٍ الله تعالى؛ إن الصَفَّةَ المستعادً 
بها والصَفَّة الُستعادً منها صفتان لموصوفٍ واحدٍ ورب واحدء فالمستعيدٌ يإخدى الصِفتين من الأخرى 
مُستعيدٌ بالمُوصوفٍ هما منه) . 
٤‏ حديثٌ صعیځ: ضحيح مسام 1015. 

بن النيئ صلی الله عليه وسام أنَّ اله سبحانه وتعالی يَرضى لعباده ثلانًّا. ويكره (وقيل: يسخط) هم ثلاثًا. 
فيَرضى لهم: أن يَعبُدوه ولا شرکوا به شیئاء لا شرك أكبر ولا شركًا أصعّر. وأَنْ يتعتصموا بل الله جميعًا ولا 
يَتفرّقواء وهو التمسكُ بكتابه والاتّباع له وعَدَمٌ الاختلاف. ويكرَهُ لهم: قبل وقال وهو مُصْولُ ما يتحدّث به 
المُجالسون من قولهم : قل كذاء وقال كذاء فإِنَّ ذلك من دواعي الكَذِبٍ وعدم التيُتٍ واعتقادٍ غير الحق» 


لتحت تخت [ :099 ا س 


إن الله لَبضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من: السمع» والبصرء والعين... والرضاء 
والسخط والحياة..." ٠“‏ وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية ببعض ما مضى على إثبات 
صفة الرضا لله تعالى على ما يليق به ". 

يُعرّف الرضا لغة بقبول الشيء بسرور وغبطةٍ, والاطمئنان له. وعدم الشعور بالمشقّة تجاهه. 
اا ا ا اه انبرق :علا ا الله و 
لفعله "" بالإضافة إلى الأجر والثواب العظيم منه سبحانه وتعالى» ودخول الجنة بفضله. 

١ ۶ ۶‏ رع 

ونيل رضوانه» وهو أعلى ثواب ممكن أن يناله المسام ۰ بحيث يرى الله عبده مُطيعا لامره 
ونهیه» ويفعل کل ما أمره الله به وني عن كل ما نهاه الله عنه ")» وإرضا العبد عن 
لله ال زه قرول الد غا اال وعدم السعط رار اض عل 


ومن أسبابٍ وقوع الفِئنِ وتنافر القّلوب» ومن الاشْتِغالٍ بالأمور الضَّارَّةِ عن الأمور التافعة وَل أن يشام أحدٌ 
من شيءِ من ذلك. وكثرةَ السؤال لتاس أموالدهم: أو المَسائِلَ العاميّة التي لا حاجَة إليها ولا تعني الإنسانَ. 
وإضاعة ا لمال أي: إنفاقه فيا لا يحل والإسرافٌ فيه أو برك حفْظِه حتى يَضِيعَ. (في الحديث: إثباث الرّضا 
لله عر وجل كا يلي به. وفيه: إثباث الكُزه لله عر وجل € يَلِيقٌ به. وفيه: إثبات الط لله عر وجل 6 
ليق به. وفيه: الحثٌ على اجماعة والأمرْ بلزويها. وفيه: تَكُ المتؤض في أخبار التاس ونع أحوالهم وجكاية 
کا اا هل ا عن :امال وشم ای ش 

٥‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ أبو إسماعيل الصابوني: ص: ه. 

7 العقيدة الواسطية؛ ص 23٠١8‏ والتدمرية؛ ص 51؟. 

۷ خالد المصلح, شرح لمعة الاعتقاد. صفحة ۱۸ جزء .٣‏ بتصرّف. 

۸ موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة؛ مجموعة من المؤلفين» مصر: انجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
صفحة ۳٠١‏ . بتصرئّف. 

5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين؛ جد الدين الفيروزآبادي, القاهرة (1993): انمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» صفحة ۷۷ جزء ۳. بتصرّف. 

٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين؛ مجد الدين الفيروزآبادي» القاهرة (1597): انجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» صفحة ۷۷ جزء ”. بتصرّف. 


للخ ۱ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


١ . . 000 0 ١ 
واللّه سبحانه وتعالى عر وجل يَِضى متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله‎ 
سبحانه وتعا ى عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يغام ما بين ايديم وَمَا حلمم ولا يِيطُونَ‎ 
پو ع [سورة طه: 1° سبحانه وتعالى ع وجل شال من في السَّمَاوَاتِ َالأَرْضِ كل‎ 
يوم هو في شان [سورة الرحمن: 9 ورضا الله سبحانه وتعالى عر وجل هو الغاية الأسمى‎ 
لكل مسام يسعى للوصول إليباء وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة الصحيحة تدل‎ 
على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن ال جالبة لرضا الله سبحانه وتعالى عر وجل‎ 
والعلهات الذالة عل ذلك4 ومع‎ 


.| 


الو الأول + الجا ال سات هال ع لوادتب وغد القرك ينم 
والاعتصام بحبله؛ والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسام واتباعه": 
الطالبون لرضى الله تعالی يستجيبون له ولرسوله صلی الله عليه وسا وعلى قدر 
الاستجابة تكون الحياة؛ فكاما زاد العبد في طاعة الله وتنفيذ أوامره زاده الله سبحانه 
فال هدق و أن ااا سي اجى الوا سا العا اد 
المستجيب الجنة؛ وهي من كال العقل؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَاتبعُوا 
رِصُوَانَ اله [سورة آل عمران: 11074 قال العلامة محمد بن صا العثيمين رحمه 
الله: "أي: اتبعوا ما برضي الله عَرّ وَجَلَّ وذلك بالاستجابة للّه ولرسوله فإنَّ 
الاستجابة لله ولرسوله سبب رضاء الله عَرّ وجل" واللّه سبحانه وتعالى عر وجل 
يرضى لعباده ثلانًا: أن يَعبُدوه ولا يُشْركوا به شيئًاء لا شرك أكبر ولا شرك أُصعَّرء وأَنْ 
يعتصموا يحَبْلٍ الله جميعًا ولا يَتفرّقواء وهو التمشك بكتابه والايّباع له وعَدَم 
الاختلافِ فعن أي هريرة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسام: "إنَّ اله 
بضی لَكْمْ ثانا ويكْرَة لم تلان فََضى لَكُمْ: أَنْ تعدو ولا تُشْركُوا به شيئاء وأَنْ 
تَعْتصِمُوا بحل الله جمِيعًا ولا تَفَرَُوا. ويكْرة لَكُمْ: قيل وقالء وكَْرَةَ الؤالِ؛ وإضاعة 
امال" وفي رواية: مل غير أنه قال : "ويشححط لَكُمْ ثلا ول يَذكر: ولا 


عيبل بهو وو # يطل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


4 ۶ عه م س ١‏ ًَ 

تفرّقوا. اي وورد عند الإمام اهمد بزيادة : "واث تنصّحوا لمن ولاه الله امرك" ل" ففى 
١ 50 1 1‏ 1 

هذا الحديث بيان لما رضى الله من عباده» وه ثلاثة أمور؛ عبادة الله وحده لا 


شريك له والاعتصام بحبل الله وألا يتفرق المؤمنون. 
؟. المَؤْطِنٌ الّانى: "الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى": الله سبحانه وتعالى يرضى 
عن المؤمنين الذين يُوالون فيه سبحانه ويعادون فيه؛ كا جاء في قوله عرّ وجلٌ: إلا 
جد قَوْمَا يُؤْمنُوتَ اله وَالْيَوْم 2 يُوَادُونٌ مَنْ حَادٌ اللّه وَرَسُولَهُ ولو كانُوا آباءهم أو 
ناء أو إخواتم أؤ عشيرتهم أَوْلَيِكَ كب في لويم الإيمات وََيْدَمُ نه 
وَيُدْخِلهُمْ جَنَاتِ تخي من تتا الأنهاڙ حَالِدِينَ فا رَضِيٍ الله عنم وَرَضُوا عن 
َك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حب الله م الْمُفِْحُونَ) [سورة المجادلة: ؟0]. 


ا۳0 جد صحيح: صحيح مسام والاا. 
بین النبئ صلی الله عليه وسام أنَّ الله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانا. ويكره (وقيل: يسخط) لهم ثلانًا. 
فيَرضى لهم: أن يَعبُدوه ولا يُشركوا به شیئاء لا شركًا أكبر ولا شرك أصعّر. وأنْ يُعتصموا بحل الله جميعًا ولا 
يتفرقواء وهو التمسّكٌ بكتابه والاتّباع له وعَدَمٌ الاختلافِ. ويكرَهُ لهم : قبل وقال» وهو فضول ما يتحدّث به 
الفجالسون من قولهم : قيلّ كذاء وقال كذا؛ فإِنَّ ذلك من دواعي الكَذِبٍ وعدم التثيْتٍ واعتِقادٍ غير الحق, 
ومن أسباب وُقوع الف تناف الُلوب» ومن الاشتغال بالأُمور الضَاوَةٍ عن الأمور التافعة, كل أن يَسْام أحدٌ 
من شيءِ من ذلك. وكثرة السُوَالٍ لِلنَاسٍ أموالهم, أو المَسائِلٌ العاميّة التي لا حاجَة إلا ولا تعني الإنسانَ. 
وإضاعة المال» أي: إنفاقه فما لا َمل والإسرافٌ فيه أو برك جفظه حتى يَضيع. 
في الحديث : إثبات الرضا لله عر وجل كا يلي به. وفيه: إثبات الكو لله عر وجلٌ کا تليق به. 
وفيه: إثبات السَحَطٍ لله عر وجل يَلِيقٌ به. 
وفيه: الحثٌ على الجماعة والأم بلزويها. 
وفيه: ترك المتؤض في أخبار التاس وتتبع أحوالهم وجكاية أقوالهم وأفعالهم. 
به الت عالقا عل اال ا الإسرافٍ فيه. 

۲ 'وأنْ تنصحوا لمن ولاه الله أمرك. وأَنْ تَعتصِموا بحل الله جمیعاء ولا تفقوا وكرة لک: قي وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال." [أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط, في تخر المسند 101/؛ إسناده صحيح على شرط 


للخ 22 #4 


۳ 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


المَوْطِنٌ الثَالِثُ : :المسارعة فق هرضاة ال غر وجل والاتؤاء ها آمر به واجتناب 
کل ما نبى عنه": قال الله عر وَجَلٌّ: (وَا الك عَنْ تمك ا مُوسى * ال ثم ولام 
عل ري وَحَلْثُ إِلَبِكَ رَبَ لِتَرْصَى] [طه: ۸۳ - ٤۸]ء‏ قال العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي رحمه اللّه: "والذي مجلني إليك يا رب: الطلب لقربك والمسارعة في 
رضاك" والمسام لا ينهي من طاعةٍ أو عمل خير إلا ويُتبعه بغيره من الخير الذي وفقه 
الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ: وَالذِيَ امْتَدَا رَادَهْ هُدَّى وَآنَاه 
تقوَام) [سورة محمد: ۱۷]» وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ( نکد رَسُولُ الله 
وال مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُنَارٍ راء پیم رام رُكُعَا سا يعون فطلا من الله 
وَرِصْوَانَا [الفتح: ۲۹] قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : وصفهم 
كثرة الصلاة... ومقصودهم بلوغ رضا رمهم: وقال الله سبحانه وتعالى: (يا أا الذي 
آمَنُوا لا نلوا شَعَائرَ الله ولا الشَّمْرَ اترام ولا الذي ولا الْمَلَائْدَ ولا آِينَ الْبِيْتَ 
ا لرام يبون ضلا من تي وَرِصْوَانا [المائدة: ۲]» قال عبد الله . ن عباس رضي 
الله عنه: "يترضصّون الله مهم" وقال الله عَرَّ وَجَلّ: (لِلْقَقَرَاءٍ المُهاجريَ ال 

أحريجوا من ديار وَأمْوَالِه يَبْتعُونَ فَصْلّا من الله وَرصْوَانا) [الحشر: 4]» قال اما 
البغوي رحمه الله: "أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبًا لرضا الله عَرّ وَجَلّ". وقال الله 
سبحانه: (ِوَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ اللّه) [البقرة: 9]؛ قال 
العلامة مد اود يه ادر 
وجل" وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ: (وَمَثَلُ 0 ينِْقُونَ أَمْوَالهُمْ ابتِغَاء 
مَرْضَاتٍ اللا [ ابقر :6 والمسام يبتعد عتا يغضب الله ويتجتّب الأمال 
التي لا برضاها الله ومنها: الكفر, والابتداع في الدين والفسق [وهو الخروج 
عن طاعة الله وعن طاعة رسوله)» قال الله عَرٌ وَجَلّ: (ِنْ تَكْمُرُوا فن الله عي 
عَنْكُمْ ولا يَوْصَى لِعبَادِه الْكْفْرَ) [الزمر: ۷]» قال العلامة محمد بن صا العثيمين 


للخ #27 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


رحمه اللّه: "هل رضي الله من عباده الكفر؟ الجواب: لاء وهل رضي الله لعباده أن 
يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ ال جواب: لا" وقال الله عَرّ وجل : ِن رؤا عنم 
فَإِنَّ الله لا كى عَن القَوْم الْفَاسِقِينَ) [التوبة: ٦۹]ء‏ والعبدٌ عندما يقوم ا رضي 
لله من الأعال» فقد يسخط عليه بعض الناس» فعليه ألا ج ولا يبالي؛ فن أرضى 
الله رضي الله عنه, وأرضى الناسَ عنه؛ فعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسام قال: "من التمس رضا الله بط 
الناس؛ رضي الله عنه» وأزضى عنه الناس؛ ومن الكمس رضا الناس بسكط اله 
سط الله عليه وأسخط عليه النامت" "". 


١ ١ 
المَوْطِنٌ الرَابعٌ : "الرضا با يقضى الله من بلاى مع الإكثار من قول الحمد لله ف‎ ٤ 


0 أخرجة الشيخ لبان في صحيح الترغيب ۲۲٠۰‏ وقال عنه: صحيح لغيره؛ أخرجه الترمذي )۲٤۱٤(‏ بنحوه, 
وعبد بن حميد في «المسند> (1617). وابن حبان (۲۷۷) باختلاف يسير. وفي رواية: "من التمس رضا الله 
بسخط التاس كفا الله مؤنة التاس» ومن التمس رضا التاس بسخط الله وَكلَهُ الله إلى التاس" [حديتٌ 
صحيخ : صفحة الشيخ لبا في صحيح الترمذي ٤‏ أخرجه الترمذي )١815(‏ واللفظ له. وعبد بن حميد 
في <المسند» )٠٥۲۲(‏ بنحوه» وان حبان (077؟) باختلاف يسير] . 
ضا الله عر وجل من أجل ما يشب إليه کل مؤمنٍ حصي فمن رضي الله عنه فر له ورجمه وأدځله جگگه 
والفائ حمًّا هو من فاز برضا الله سبحانه وتعالى. وني هذا الحديث يقولٌ الت صلى الله عليه وسام: <مّن 
اكمس رصا اله بسخط التاس». أي: يا أَحَدٍ سعى في الفوز رضا الله عر وجل وطلّب مَرضاة الله عن وجل 
ولو كلّفه ذلك كُزة الّاس له وعدم رضاهم عنه وسعطهم عليه» <كفاه الله موْنةَ التاس»» أي: حَفْظه الله من 
معط التاس عليه وأرضى عنه التاس وكفاه © ذلك «وقن الْتمس رضا التاس بسححط اللو»» أي: واي 
أحدٍ سى في الفوز برضا التاسء ونَيْلِ مَزضاتهم دة الله وعدم المبالاةٍ ما أَمَر وما ى وعدم الاحتراز من 
سقط الل دوكه الله إلى التاس»» أي: ترك أزه إلى التاس» وسلّطهم عليه فلم برضو ول يَرضّوا عنه: وط 
الله عليه فمن أرضام بسحط الله م يكن موقا لا بوعده ولا برزقه؛ نه نا يحول الإنسانٌ على ذلك إقا ميلٌ 
إلى ما في أيديهم: فيتركٌ القيام فهم بأمر الله يما برجونه مهم وإمّا صَعْفٌ تصديقه ا وعد الله أهلّ طاعته 
من الصر والتَأيدٍ والتََّابٍ في الدّنيا والآخرة. (وفي الحديث: فضلُ من سعى في تيل مَرْضاة الله عر وجل 
وأنّ ذلك سَبب لكفايته مُوْنَةَ التاس). 


للخ ۱ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الستزاء والضرّاء وعند المصائب» وعدم التستّمط والاعتراض على قضاء الله 
وقدره» والشّعور بالسّكينة والطمأنينة في التّفس": فاللّه عندما يبتلي الإنسان المسام 
فهو حبه» ونحْتَ أن يسمع دعائه دائماء وبقدر ما يصبر العبد وحمد رټه فإن الله 
سوف يُفرجها عليه ويرزقه من حيث لا يحتسبء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي صلى اللّه عليه وسام قال: "إن عِظم الجزاء مع عِظي البلا وإنَّ اله إذا 
أحبً قومًا ابتلاه» فمن رضي فله الزضى» ومن سبط فله السَخط" “*"؛ وعن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "ولک لي اللّيلة غلا 
فسمَّيئُهُ باهم أبي اراھ" فذَّكَرَ الحديثٌ ... قال أشى: لقد رأيئُه يكيدٌ بنفسه (أي 
يقاربُ الموت) بين يدي رسول الله صلی الله عليه وساب فدمعت عَينا رسول الله 
صلى الله عليه وسام ققال: "تدمع العينُ ويحرت القلث؛ ولا تقول إلا ما رضي ريّناء 


.7097 حديتٌ حسنٌ: حَشْئَهُ الفيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٤ 

من جككة الله تعالى أنه تبتلي عِباده وبختبزه؛ ليعام المؤمِنَ المطيع الراضي من العاصي الساخط والبلاء يكونُ 
بالسّرَاءٍ والضّرَاءِ وفي هذا الحديث يقولُ الرسِولُ صلى الله عليه وسام : دن عم الجزاءِ مع عِظم البلاي>, 
أي : كلما كبر وزاد البلا زادتِ الحسناث في مقاب ذلك م بن اَي صلى الله عليه وسام أسباب اللاي 
وأا ليل خير, إِنْ قُوبلّت بالزضاء فقال: وان الله إذا حب قومًا ابئلام»» أي: اختبرهم اين والمصائب: 
«فمن رضي فله الزضا»» أي: من قابل هذه البلايا بالزضاء فسيزضى الله سبحانه وتعالى عنه» ويخزيه اير 
والأجر في الآخِرةٍء وقد يهم منه أنَّ رضا الله تعالى مَسبوقٌ برضا العبدء وححَالٌ أن يرضى العبدٌ عن الله إلا 
بعد رضا اللِ عنه. ا قال : (رَضِيٍ الله عَم وَرَضُوا عن [المائدة: :]١14‏ وبحالٌ أن يحض رضا الله ولا يحض 
رضا العبدٍ في الآجرة ‏ قال سبحانه وتعالى عر وجل: (يا يها النَفْسُ الْمُطْمَئِئَةُ * انجهي إلى رَبك راضِيَة 
مَرْضِيّةا [الفجر: ۲۷» 78]؛ فعن الله الرضا أا وأبداء سابمًا ولاحمًا. دومن خط فله الشخط»» أي: من 
قال هذه البلا عدم الرضا؛ من كرهٍ لؤقوعها وسطٍء فإِلّه يقابل بمغل ذلك وهو أن يَعْصّبَ الله عليهء فلا 
يرضى عنه, وله العقابُ في الآخرة؛ وذلك أن المصايْب والعللٌ والأمراص كفَاراتٌ لأهلٍ الإيمان. وعُقوباتٌ 
محص الله بها من شاء منهم في الدُنيا؛ يلوه مُطهرين من ددس الذَّنوبٍ في الآخخرةء وهي لأهل العِصيانٍ 
كروب شَدائِدٌ وعذاب في الدنياء ومع عدم رضامم وتُسليمهم لقضاء الله فلا يكونٌ لهم أجو في الآخرة. (وفي 
الحديث: الح على الصبر والرِضا إذا وقّع البلاغ). 


229 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
. 7 دل * mn‏ مهم 
إا بك يا إراهي لمحزونون" . 


٥‏ حديثٌ صحيع: متفق عليه؛ أخرجه أبو داود (5153)؛ أخرجه البغاري (1015) بنحوه 
ومسام 79 - ۲۳۱۵ وأحمد (1014) باختلاف يسير, وأبو داود (157) واللفظ له. وفي رواية: (دَحَلْنَا مع رَسِولٍ 
لَه صلی الله عليه وس على ای سی القن وکن را رايم عليه السلام اعد رَسولُ الله صَلَ الله 

عليه وسم راهم ' لف وشک ثم لتا عليه بغ ذلك وإإزايم وة تفي لث عَيتا رسول الله صل 
اله عليه وسا َنِم قال له عبد لحن بن ف رَضِيَ الله عنه : ونت يا رَسولٌ الَه؟ تقال : "يا اب عَوْفٍ 
إا رم © انبا بأُخْرى: فَقَال صلی الله عليه وس : "إنَّ العيْن تدمع والقَْبَ يخْرّنُ ولا ول إل ما 
بی راء وان بفرَاقِكَ با راه لَمَخْرُونُونَ" [حديث صحيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري +٠۳٠۳‏ أخرجه 
البخاري (170): ومسام 1۲ - 16؟1]. 
بك على المصيمة غررة إنسانية لا يأ عليها ا لمر طامًا أنه يتل ذلك خط أو وع أو عدم م رضًا بقَضْاءٍ 
الله وقره و الروآية جز نخد يث طويلٍ -؟ا في صحيح مُسام- وفيه يخي أندى رضي الله عنه قضّةَ اة 
ابراه ان رسولٍ لله صلى الله عليه وس من ماريَة القِبطيَة' وهي اَم وَلدِهِ وليسث رَوجه» فيقول: "قال رسول 
الله صل الله عليه وسأم: ولد لي للد غلامٌ فسميئٌهُ باسم أي راهب ثم ساق الحديث. وني هذا الحديثٍ يحي 
أن رضي الله عنه قصّةً وفاة إراهيم بن رسول الله صل الله عليه وسأم من مارية القبطية. وكان مولدٌه في ذي 
الحجة سنة فان من الميجرة وثوقي في السَنة التاسعة من اليجرة وهو في مرحلة الرضاع» فيقول أذرى رضي 
لله عنه: دنا مع رسول الله صل الله عليه وسم على أي سَيْضٍ القن أي: اداد واسمه: البراء بن اس 
وكان ظِئرًا لإراهيم وأا له من الؤضاعة؛ لأنَّ رُوجته حَؤلة بنك المُنذِرٍ قد أرضعث إراهم رضي الله عنه 
وار هي الحاضئ, فأحَذ رسول الله صل الله عليه وسم إراهيم فقبله وّمه. قال أل رضي الله عنه: ثم 
CE‏ إيراهيم في حال التَزِع على رشك شك أن تفي رُوځه» خِعَلث عيئًا رَسولٍ 
لله صل الله عليه وسأم ذرفانِ الذُموع فقال له عبد اليحن بن عَوفٍ رضي الله عنه: وأنك يا رسول اللّه؟! 
إن الاس لا يصبرون عند المصائب ويتفجعون» وأنت يا رسول الله تفل كفعلهم مع حيّك على الصبر 
ويك عن البرّع؟! فقال: يا ابنَ عَوفٍء ها رحمة أي : رة في القلب» تجیش في النَفْسِ عِندَ الأحبت 
فتبعثُ على ځزن القَلب, وبكاءٍ العينِء وهي غريزة لا يلام علهاء وليست من ابرع في ٿيء ثم أنبع اني 
صل اا وسل المع الأولى بالدّمعة الثَاِية أو نع الكامة الأولى بكامةٍ أخرى فقال: إن العينَ 
تدمع والقلب بحرن" مقتضى الغريرة ّي فطر لله علي حه <ولا تقول إلا ما ثرضي رڳنا»؛ من الحمدٍ 
والاسترجاع, وسؤال الخ الصّالح» كقول: إن لله ونا إليه راجعوت؛ اللهم أجزني في مصيبتى وأشلفني خيرا 
منهاء 1 بفراقك با إبراهم محزونونً» ولیس الزن من فعلناء ولكتّه أمو أودعه الله فيناء وأوقّعه في قلويناء 


للاخ رور xu‏ 





إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ه. المَؤْطِنٌ الخامسُ: "شكر الله وحمده": الله سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين 
الشاكرين الذين يشكرون نعمه. فالشكر شطر الدين؛ وسبب لدفع النقم وحصول 
النعم» ويعرف الشكر بأنّه الجازاة على ما يتحصل للعبد من إحسان» فيشكر بالثناء 
على انحسن, وبالإقرار باللسان؛ وباستعمال ما أعطي من نعمة في رضى الله وطاعته 
قال تعالى إن تَشْكُرُوا يَْضّهُ لَكُمْ) [سورة الزمر: ۷] قال العلامة محمد بن صا 
العثيمين رحه الله: "الشاكر ينال رضا ربه" وللشكر أركان ثلاثة هي : 

ه شهادة القلب بأَنّ النعمة إنما هي من الله تعالى» مع محبته والنضوع له. 

٠‏ شكر الله بالثناء عليه باللسان ونسب الفضل إليه. 

٠‏ استعمال هذه النعمة في طاعة الله وليس في سخطه. 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسل أن أحد الأمور الى يسكطيع المُساغ أن يحنلى 

فیا برضا ل سبحانه وتعالى عر وجل بأن يقول الحمد لله عندما ينتبي من الأكل. 

فقول الحمد لله عندما ينتبي من الشرب» فعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "إن اللّهَ ليتْضى عَنِ الب أَنْ يأك الأ 

مده علا أو شْرَبَ الشَّرَْةَ فيَحْمَدَهُ عَلَها" *", بل جاء في الحديث؛ بأن يَعْفِرَ 
فلا لام عليه إلا إذا فنا أو فعلنا ما لا برضي راا عزوق اديت أن المؤمق لا قول عند المصيبة ولا شل 
إلا ما برضي لله عرّ وجلّ. وفيه: تقبيلٌ الول وشّه. وفيه: مشروعيّة البُكاءِ برحة على الميتِ مع عدم 
الامتراض على قضاء الم ال 

.۲۷۲۲ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام‎ ٦ 

رضا لله عر وجل غايَةٌ كل مُسام» وسَفِيٍ الإنسانٍ في طاعَة لله وايّباع رَسولِه کون سَببا لتيل ححبةٍ الله و 

وني هَذا الحديث ث نين اللي صلى الله عليه وسام أحد الأمور التي يستطيغ السا أن بحظى فيا برضا اله 

وهي وله صلى الله عليه وسا : إن الله يرْضى عن العَبِدٍ أنْ باک الا وهی e‏ 

والعشاء» فيحمدّه عليهاء أو يَثْرَبُ الشَّربَةَ فيَحمَدَه عليهاء فالزضا منه تعالى يَتَسَبّبُ عن مده المُتّسَتَبٍ عن 

7 کک ادما اكه غل الفا ول و افر على كله ول سانا 00 إلى عبد وجه 

عدم مدره على حنده. اهمه قَولهُ وحَمَه اطق به ثم كان سَببًا لرضائه, وهّذا دَلِيلٌ على أَنَّ رضا الله 
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اله ه ما ققدم من ذنيه» فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه: يقول النبي صلى لله عليه 
وسام: "مَنْ أك طعامًا تم قال : الحم لله اآذي أطعمني هذا الطعام؟ وررَقَنِيهِ من 
غير حول متي ولا فو غُفْرَ له ما تقدّمَ من ذب ومَنْ لبس ثُوبًا فقال: الحم لله 
اي كسان هذاء وررْقَنِيهِ من غير حول مي ولا وة عَفْرَ لهُ ما تقدّمَ من ذَنْبِهِ وما 
3 المَوْطِنٌ السَادِسُ: "الدعاء": الطالبون لرضى الله تعالى يسألونه أن يوفقهم ويبديهم 
إلى الأعمال الصاحة التي يُرضيه عه ٤ e‏ د وطلب قربه 
وغاية أعالمم الصالحة وقصدها هي طلب رضا الله سبحانه, قال الله سبحانه وتعالى: 


(وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ بوَالدَيْهِ إِخْسَانًا عملثة اَم كُرْهًا وَوَصَعَتُ كُرْهًا و وڪله وَفِصَالَهُ تاتون 
شرا حى إِذَا بل أَشْدَُ وَبَلَمَ أزَْعِينَ سه قال رَبَ أو في أن اشک نغمكك التي 


عر وجل قد ينال بأذنى سَبب؛ فإِلّه ينال بهذا اليب اليسير وله الحم برضى الله عن الإنسانٍ إذا انى 
مِنَ الكل قال: المد لله وإذا ای مِنَ الشّوبِ قال: المد لله 

۷ حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهُ الشيخ لبا في صعیح الجامع 7087؛ أخرجه أبو داود )٤۰۲۳(‏ باختلاف يسير, 
والترمذي (408"). وابن ماجه (580©), وأحمد (1078) مختصراً. وني رواية: (من أكل طعامًا ثم قال: 
"الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنِيهِ من غير حول مني ولا قوة عفر له ما تقدّم من ذنبه [وما تأخرَ] 
ومن لبس وبا فقال: الحم لله الذي كساني هذا [الثوب] ورزقنيه من غير حول مني ولا قو عر له ما تقد 
من ذنبه وما تأُخّو". [حديثٌ حسنٌ: حَسّئَهُ الشيخ لبان في صعيح أي داود ۲۳٠4؛‏ حسن دون زيادة : 
"وما تأخر" في الموضعين]) 
يفي على العبد عمد اله وشكره على نيه من مأك ولس باب لُفران الذنوب؛ إن ذلك سبك لمغفرة 
دنوب وف هذا الحديث يقول اَن صلى الله عليه وسام : : من أكل طَعامًا * تم قال>, أي عن أن فرع منه: 
«ا حمدٌ لله اَي أَطعَمني هذا الطَّعامَ وريه من غير حول متي ولا قوّة», أي: لولا الله عر وجل ما تير 
لي هذا العام ولولا الله ما كنث أَقدِرُ على أكله. عر له>. أي: تح الله <ما تقدّمَ من ذنبه»» أي: ما 
سبق من لكات والمقطاياء دوقن لبس ٹوا فقال»» أي: بعد القَراغ من أُبسِه: <ا لحم لله الي كساني 
هذا اتوب وررّقّنيه من غير حول متي ولا قوةٍ»» أي : لولا الله e‏ التّوبُء ولولا الله ما كنت أُقدِرُ 
على لبه "عفر له ما قم من به أي: تحا الله سيّئاته الى سبَقّت. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء و الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
نعمت عَلكَ وَعَل وَالِدَيّ وَأَنْ امل صَالِحًا تَْضَاة) [الأحقاف: 15], وقال الله عَرّ 
وَجَلّ: صَاجِکً مِنْ قلا وال رَتَ أؤزغني أن َشْكْرِعْمَتكَ التي نعمت عي 
وعَلَ وَالِدَيّ وَأَنْ أعْمَلَ صالخا تَْضَاة) [النمل: 14]؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 
آي علا تحبه وترضاه. 

۷. المَؤْطِنٌ السَابعٌ: "محبة النبي صلى الله عليه وسل والصحابة رضي الله عنهم 
والترضّي عنهم واقتفاء أثرهم": إِنّ محبة ابي صلى الله عليه وسم فرض على كل 
مسا على أن يكون هذا الحب خالصًا وصادقًا ومقروناً بالإتباع» قال الله سبحانه 
وتعالى: (فُل إن تئ بون الله بوني يحبِكم الله وَيَْفر َم دنويم عوالله عَمُورُ 
حي [سورة آل عمران: ۳١‏ أنَّ حب الصحابة رضوان الله علهيم وسيلة يتقرب 
بها العبد من الله تعالى» ويحههم المسام لما هم من فضائل وتضحيات بالمال والنفس 
والجهد, فهم أهل الإيمان الحق, والسير على نجهم سبب لتحصيل رضا الله ودخول 
جنته» وهو دلالة على سلامة منهج الصحابةء وثباتهم على الإيمان, فمن تبعهم فله 
نصيب من جزائهم . قال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلّ: َد رَضِيٍ اله عَن الْمُؤْمِنِينَ 
إِذْ يَاعُوكَ تخت الشَّجَرَةٍ فَعَامَ ما في لوبهم فأو السشكيئة عَلَمْ وام نا 
َرِيبَا [الفتح: 18]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلّ: (وَالسَابِقُونَ الْأولُونَ مِنّ 
الهاجرين وَالْأَنْصَارِ وَالَّينَ امعو إحْسَانٍ ري الله عنم وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لهم 
جَّاتٍ ري تخا الأجاز حالِِينَ فيه بدا ذَلِكَ الْقَورُ الي [التوبة: »]٠٠١‏ قا 
الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سم أو أبغض 
أو سب بعضهم, ولا سها سيد الصحابة بعد الرسول وخيرم وأفضلهم؛ أعني الصدِيق 
الأكبر والخليفة الأعظم أا يكر, ن أي افة رضي الله عنه. .... وأما أهل الستّة 


فإنهم يترضون من رضي له عنه» ويسبُون من سبه لله ورسوله. ويوالون من يوالي 


7ل سخ 2 #4 
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لله ويعادون من يعادي ال وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدرون. 
وهؤلاء هم حزب الله المفلحون, وعباده المؤمنون"؛ وأهل السئّة يقتفون أثر من رضي 
لله عنهم؛ ومنهم (المؤمنون الذين يعملون الصالحات» قال الله عَرّ وَجَلَّ: (إِنَّ 
ال آمَنُوا ويوا الصَالِحَاتٍ اوليك هم حير البرية * ع عدن 
تخري من تَختها الجا حَالِدِيَ فيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَدْمُمْ وَرَضُّوا نه لك لمن ڪښي 

رَبَه) [البينة: ۷ - 8]), ومنهم (المُهاجرون والمُجاهدون في سبيل الله اض 
7 قال الله عَروَجل: الي بي آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل اله بأَمْوَالهمْ 
أن مي اه دَرَجَة عِنْدَ الله و ووك 7 امرون * يدر | رم رة مئه وَرِضْوَانٍ 
0 لهم فيا عي مُقِيئ] [التوبة: "١‏ - ١۲])ء‏ ومنهم (الصادقون في قصدهم وفي 
أفعالهم وني أقوا مم قال الله عر وَجَلَّ: (ثَالَ الله هذا يوم يَنْقّْ الڪادقين صِدْقٍ 
هخ جات تخي من تَختها الْأثجارٌ الي فما ادا رى الله عَم وَرَصُوا عَنْهُ ذلك 
الور اْعظِم) [امائدة: 115]): ومنهم (المتقونء قال لله عر ل : اقل بكم كير 
من ذَلِكُمْ لن اقا ِنْدَ رهم جَئاٿ نري من تختها الأنجاز خَالِدِينَ فا رواج 
مَطَهُرَةٌ وَرِصُوَانُ من الله وَالَهُ ب بَصِيرُ بِالْعِبَادِ] [ [آل عمران: .)]١6‏ 

۸. الوط التَّامِنُ: "رضى الوب في رضا الوالدَنء وط في سخطِهما": عن عبد الله 
بن مرو رضي الله عنما عن ابي صل أله عابه رمل قال: "رضى الب 
في رضى الوالد, وسَخْطٌ الت في سط الوالد" ٠‏ وفي رواية: "رضا الوب في رضا 
الوالدئن, وسَخَطُّه في سخطهما" **", ف"(رضًا الوب في رضًا الْوَالِدِ) وَكَّا حم الْوَالدَة 

وفنا عدي د جف TT‏ لَْلبَاِ في السلسلة الصحيحة ١١١‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۹4» 

والحاك (4؟7) واللفظ لهماء وابن حبان (419) باختلاف يسير. 


۹ حديثٌ حسنٌ: حَسَتَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الجامع 0.0م؛ صحيح [صححه الشيخ ثم تراجع 
وحسنه» "السلسلة الصحيحة" رقّ: 1017]: أخرجه الترمذي (1859): وابن حبان (۲۹٤)ء‏ والحاكم )۷۲٤۹(‏ 


للخ 4 ات 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ل هو أؤى, وَرَوَاه الطَّبرَاك بَفْظ: (رضًا الوب في رضًا الْوَالِدَين وَسَعَطَُهُ في 
مَحَطِهما)" ٠”‏ وقال المناوي في "فيض القدر": ("رضا الرب في رضا الوالد و“غط 
الرب في سخط الوالد", لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فن امتغل أمر الله فقد 
ر الله وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يكن 
الوالد فا ومه خارجاً عن سبيل المتقين» وإلا فرضى الرب في هذه ال حالة في مخالفته. 
وهذا وعيد شديد يفيد أنّ العقوق كبيرة» وقد تظاهرت على ذلك النصوص) "". 

4 المَؤطِن التَاِعْ: "الإيمان والتقوى والاستقامة على دين اللّه": "فمن استقام على دين 
الله وحافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعن صدق 
فذلك من علامات أن الله قد رضي عنه؛ لاله سبحانه رضى عن المؤمنين وبرضى 
عن المتقين, فن استقام على أمر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله 
فذلك من علامات أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأحبه, متى كان مخلصًا لله صادقًا 
في ذلك" ”". 

٠‏ المَوْطِنٌ العاشر :مان أخرى" بين لتا رسول لسارم أن الد 
يتوصل إلى رضا الله بقيامه بأعمال كفيرة؛ فن 
ه الصيام ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى قال رَسولُ اله صلی الله 

عليه وسأم: "قال اله : کل عمل ابن آَم ل لا اهام له لي وأا أجزي به 
والصِيَامُ جُنّة وإِذًا کن يوم صم أَحَيِگم فلا بَرقْثْ ولا يَصْحَبْء فان ساب 
أحَدٌ أؤ فاته دَليقُل: بي امرْؤٌ صَايْم. والذي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِو وف ف الصا 
أَطْيَبُ عِنْدَ الله من ر المشك. لِلصّاتم فَرْحََانٍ يَفْرَحُمَا: إذَا أفطر فرح وإذًا 


. "فة الأحوذي" بتصرف‎ ٠ 

1 فيض القدير شرح ال جامع الصغير - المناوي - ج ٤‏ - الصفحة .٤٤‏ 

۲ نور على الدرب : علامات رضا لعي العبد؛ الشيخ الإمام ابن باز رحمه لله. 
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قي رَبَهُ رح بصَؤمه" ''. 
٣‏ حديث صحيح: 0 البخاري 6 

للصيام فضا عَظيمةٌ وكرامةٌ له للصّائُينَ لا تنقطم؛ فام حَرَمُوا نهم العام ولاب البو فأغطاهم 
اله سبحائّه وتعالی من واسع عَطائه» وفصّلّهم على غَيرِهم. وني هذا الحديث ير رسو اله صل الله عليه 
وسم أن اله عر وجل قال: كل عتل ا بن آدمَ له» أي: فيه حَظ ومَدحَلٌ لاطلاع الاس عليه؛ فقذ يَتعجلُ 
به توا من الاس ويحُورٌ به حَظًا من الدّنياء إلا الصِيام؛ إن خالصى لي لا يعم نَوابَه المتريب عليه عيري 
«وأنا أجزي به»» أي : اتو جزاءه وأَنْفَرِدُ بعام مقدار توابه» وتضعيضٍ حسناته وما غيره من العبادات, 
فقدٍ ا عليا ليون النّاسِ؛ فالأعمال قذ كُشِفّت مَقادب تواما للناس» وأا مُصاعَفٌ من عَشْرةٍ إلى سبْعمئةق 
إلى ما شاء الل إلا اليا ؛ إن اله يخي عليه بير تقدير. كا جاء في رواية ية صتحيح مُسلم: «كل عمل ابن آَم 
يُصْاعَفُ, الْحَسَنةٌ عضر أمثالها إلى سن مِئَةٍ ضعضِ» قال الله عر وجل : إل الصّوم؛ فإلّه لي وأنا أجزي به»» 
ولا کان تَُوَابُ الصِيام لا يخصِيه إا الله تعالى, لم كله تعالّ إلى ملائكته: بل تول جزاءه تعالى بنفسه واللّه 
تعالى إذا ول شَينًا بنفسه دل على عم ذلك الشَّيءِ وتحطر قَذرِه. ثم أب خبر أن اليا جنه يعني : وقا 
وحِصنٌ حصي من المعاصي والآثام في الدنياء ومن الثَّارٍ في الآخرة. م كى رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
الام عن الرَفّتْء وهو القحش في الكلامء وكذا تاه عن الصحَب» وهو الصياځ والخصام فإِنْ شمه أَحَدٌ 
أو قائلك فلْيَقُلُ له بلسانه: <إقٌ امْرْؤٌ صايم»؛ لِيَكُنٌ حضمه عنه» أو يُستشعز ذلك بقلبه؛ يکد هو عن 
ححضوه. والمرادُ بال عن ذلك ك تَأكيدٌه حالةً الصّوم ا مني عن ذلك أيضًا. : 0 لني 
صلی اله عليه وام بقوله: «والذي نف محمَدٍ بيّده»» أي: : يم بلله الذي رُوحُه بيده؛ وذلك لأ الله عر 
وجل هو الذي لِكُ الأنْفْسَ, وكثيرًا ما كان يُقْيمْ النّيْ صل الله عليه وسم بهذا التي <لَلُوفُ». أي: 

ت ء۶ 3 ١‏ 7 3 
تَغيْرُ رائحةٍ فم الصّائم -خَلاءٍ مَعِدَتّه من الطعام- أطيّبٌ وأزى عند الله تعالى يوم القيامةٍ من رج المسكِ الذي 
هو أطي الوا وفيه إشارة إلى أن زتبة الوم عله على عَيره؛ لان مقام العددية في خضرة الله تعال يمن 
أغلى المقامات. وإمًا كان الُلوفٌ أطَيَتٍ عند الله من رح اليسك؛ لأنَّ الصّومَ ِن أعمال الي التي بين الله 
تعالل وبين عبْده ولا يَطَلِع على ته غيزه, جل لله رانحة َومه م عليه في ال حشر بين الاس وفي ذلك 
e 2 5‏ ء۶ ت ١‏ 2 

تباث الكرامة والَّناءٍ الحشن له. م أخبر صلّى الله عليه وسم أن للضّائم الذي قام قوق الصّومء فداه 
بواجباته ومُستحيّاته؛ فَرحكَينِ عَظيمتَينِ : إحداها في الذنياء والأخرى في الآخرة؛ أمًا الأولى: فإنّه إذا أفطر 
فرح بِطره. أي: روا جوعه وعَطَشِه حي أبيح له الفطر, وهذا الفرخ الطّبيوئ أو من حيث إِلّه ام صَومه 
وخاتمةٌ ءبادته. وفرخ كل أحدٍ بِحَسَبه؛ لاختلافٍ مقاماتِ الاس في ذلك. وأمًا الثانيةٌ: فإلّه إذا لي ركه فرح 


3 2 


7 . كرشت مه اتا س .| أ ool‏ الأ 5 2 2 ١‏ ع 
بصومه» يعني انه يَفْرَحُ وقت لقاءِ ره بنيلٍ اجزاء او الفوز باللقاءِ» أو هو السّرورٌ بقبول صومه» وترتب اجزاءٍ 


---0353--- ا ل 0 
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٠‏ ذكر الله سبحانه وتعالى عر وجل؛ فعن أي الدرداء رضي الله عنه أن الي 
صلی الله عليه وسام قال : "ألا ایک خير أعمالم وأرضاها عند ملیکک وأرفعها 
في درجاتک وخير لک من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدو فكضر بوا 
عنام ويَضر بوا أعناقك؟" قالوا: وما ذاك يا رسول اللَه؟ قال : "ذكْر الل" 


الوافر عليه. والصَّائمُ الكاملُ صَومُه هو الذي صامث جوارځه عن الآثام» ولسائه عن الكذِب والفُخش, 
وقول الور وبَطْنُه عن الطّعام والشّراب» وذَرجُه عن الرَقّثْء فان تكلم لم يتك ما تجرخ صَومَه» وإِنْ فَعَلَ م 
عل ما يُفْسِدُ صَومَه فيخرخ كلامه كله نافعا صا اء وكذلك أعماله. هذا هو الصّومُ المشروع لا حجر الإمساكِ 
عن العام والشراب؛ ففي صحيح لبخارٍ من حديٹ أي هُررة رضي الله عنه: <من لم يدغ فول الو 
والعمل به» وال هل؛ فليس لله حاجة أنْ يدع طَعامه وسراټه»» وني سن ابن ماجه: «رْبٌ صائم ليس له من 
صيامه إلا ا جوع»؛ فالصّومُ الحقيقئ هو صُومُ الجوارح عن الآثام» وصَومُ البطْنٍ عن اشراب والطّعام فج أنَّ 
العام والشّرابَ يقطفه ويفيدكه: فهكذا الآثام طم واه وتُسِدُ تعره فتُصيّره بمنزلة من لم يَصْنْ. (وفي 
ا حديث: حص الصّائم على رك المدكراتٍ والمُحرّمات. وفيه: إثباتُ صِفة اليد لله تعالى على ما يلي بجلاله. 
وفيه: إثباث صِفة الكلام لله تعال» وله تكم حيثٌ يشا ويم من يَشاء ا يشا وأنَّ امه ليس خاصًا 
بالقرآنِ الكريم. وفيه: أن العباداتِ تتفاوت من حيثٌ الثَّوابُ. وفيه: مشروعيّةٌ القسم لتأكيدٍ الكلام وإ 
کان ا وفيه: أَنَّ مَن عَبَدَ الله تعالى وطَلّب رضاه في الدُنياء فشا من عَمَلِهِ آثاو ممكروهة في 
الدنيا؛ فإئها تحبوبةٌ له تعالى وطَِبةٌ عنده؛ لگونها شات عن طاعته واتّباع مَرْضاتِه) . 

٤‏ حديث صحيح: صّحه الشيخ الألبانی في صحيح ابن ماجه 071". وفي رواية: "ألا نك بخير اعا وأزكاها 
عند ملیکک وأرفيها في درجاتِمٌ وير لَك من إنفاق الذّهب والورق» وخی لم من أن تلقّوا عدو فتض ربوا 
اعنام ويضربوا أعناقة؟" قالوا: بلى. قال: "وکر اللَّهِ تعالی“ قال معا ِنْ جبل: ما سيم أنجى من عذاب 
الله من ذِكْر اللَّهِ. [حديث صحيح: حه الشيخ الألباق في ححيح الترمذي ۳۳۷۷]. 
لكر لله تعال فوائدٌ كثيرة؛ فهو يُطَميْنُ القاب, ويَرقَُ التّرجات, ويّفحو الله تعالى به السّيّئاتِء وقد حتنا 
ال صلی الله عليه وسم على الإكثار من الزّ وبيّن لنا أنه يكونُ في كل الأوقاتِ؛ ا في هذا الحديث: 
حيثٌ قول صلی الله عليه وسا لأصعابه: "آلا أي: هل "تبك بخير أعمالى"؛ أي: أخبرك وأغلفك بأفضل 
أعالك وأشرفهاء "وأزكاها". أي: أَمماها وأطهرها وأنقاهاء عند "مليكك" اللي بمغنى امالك وهو الله عر 
وجلّ؛ فهو المَلِكُ والمالكُ سبحانه وتعالى, "وأرفما في رجات" أي: مَنازلك في ا َة يوم القيامة "وخير لخ 
من إنفاق", أي: القَصدُق وبَذّلِ أموالك من "اذهب" وهو المعدِنُ المعروف "والورق" أي: الفِضَّةِ "وخير 
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0 


قال مُعادٌ بن جَبلٍ الأنصاريُ الخزربيٰ رَضِي الله عنه: "ما شي أمْجى", أي 
أعظمْ الأشياء التي يجو بها العبد يوم القيامة» "من عَذاب اله وعقابه وتخطه 
وناره» "من ذْكْرٍ لله تعالى في جميع الأوقاتِ وعلى جميع الميئاتِ» وهذا من 
َل الله على عباده وتكثمه علمم؛ فإ إدامة الذَكْرِ تنوب عن القطؤعاتِ» 
وتّقَومُ مَقامهاء سوا كانّت بِدَنيّةَ أو مالي وقد جاء ذلك صريحًا في صحيح مسام 
1-50 يث أبي هُررة رضِيٍ الله عنه أنَّ الى صل الله عليه وس قال: : "ألا 
أعإفك شيعًا تُدركون به من سبقّى وتشبقون به من بعک تبكر اصن 
منک إلا من صئّع مِثلّ ما صتَعلم؟ قالوا EN‏ تُستحون 
وتَحمدون وتكترون خَلْفَ ل صلاة: اديت عل الذكة عِوَضَّا لهم عا 
بع يناع والعمرة والجهاد. وأخبر انم يسبقونهم بهذا الذَّكْرٍ فاا مع 


لک من أن تَلْقََا عدوك" من الكْفَارٍ للقتال» "فتَضْر بوا أعناتهم"؛ و بأن تَقثُلوهم, "ويَصْربوا أعناقك؟" بأن 
يكلو وهذا بيانٌ ليَذْلِ التْفوسء "قالوا", أي: صحابة لت صلى لله عليه وس الحاضِرون معَه: "بلى", أي : 
أخبزنا بهذا العمل الذي له هذا اواب العظي > "قال" رسول الله صلی الله عليه وسم : "ؤْكْر اله تعالى“ في 
کل الأوقاتِ وعلى جميع الميئاتِ ا "قال معاد ب بل" ابن مرو بن اوس ب عائذٍ بن عَدِيٍ ب 

كعب بن عرو الأنصاريُ الخزرجئ رَضِي الله عنه: "ما شي نى" أي: أعظم الأشياء ا 5 الع 
يوم القيامة» "من عَذاپ له وعقابه وسخطه وناره» "من وکر الله" تعالى في جميع الأوقاتٍ وعلى جميع الحيئات. 
وهذا من فَصْلٍ اله على عِبادِه وتكيمه علهم؛ فإِنَّ إدامة الذّكْرٍ تنوب عن التُطؤعات, تقوم قاتا وا 
كنت بدني أو مالي وقد جاء ذلك صريمًا في ڪيج مسام من حديث أي هُررةٌ ري الله عنه أ الي 
صل الله عليه وس قال أقلا علد شیا ثدركون به من سیک وتّشبقون به من بَغْدَک» > ولا کون أَحَدٌ 
فصل منک إِلّا من صتع مل ما صتعم؟ قالوا JENE:‏ : مُسبتحون وتَحْمَدون وتُكترون خَلْفَ 
کل صلا" الحديتٌ, خعل الذكْرَ عِوَضًالهم عا فائهم من احج والعمرة والجهاد وأخبر ام يسبقونمم بهذا 
الزّكْرِ فلا تمع أهل الذُثورٍ بذلك عَبلوا به نجمعوا إلى صدقاتهم وعِبادتهم بمالهم التَعبْدَ بهذا الذّكْرٍ ا 
الضيلكين. (وفي الحديث: فضل الذّكر والحثٌ على الإكثار منه وتَاوْثُ الأعمالي في الشَّفٍ . وفيه: أنَّ الله 
عر وجل يَتفصَّلُ بالتّواب الكبيرٍ على العمل اليسير). 
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أهلُ الدّثور بذلك عَبلوا به جمعوا إلى صَدَّقاتهم وعِبادتهم بمالهم التَّعيْدَ بهذا 
لكي غازوا القَضْيلئَين. 
» الجهاد في سبيل اللّه؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسام فها يحكيه عن ربه عز وجل: "ايا عبد من عبادي خرج مجاهدًا في 
سبيل الله ابتغاءَ مرضاق, ضمنث له أن أَرجِعَةُ, إن أرجععُهُ ا أصاب من أجر 
أو غلبم وإن قبضتَّۀ غفرتُ ل ورحمثه" 0 
٠‏ حديث صحيح: صمّحه الشيخ الألبانى في صحيح النسائي 7؟1". وني رواية: "َصَكَنَ الله لمن حرج في سبلي 
رج الا جبادًا في سَبيلي و مانا بي وتَصْدِيقًا سي فهو على ضام ؛ أنْ أجل اة أو أزجعة إلى 
لوكو التي خرع من ا ما من کم يکم في 
الله لا جاه يوم القيامة کیا جین کپ وة َون دم, ورِيحُهُ شك والذي نفس حك بيد ألا أن يی 3 
على المُسْإِمِينَ ما قَعَذْتُ خلافٌ سَريَةٍ ُو في سبل الله ناء ولكن لا أذ سعة ذأخجلهم. ولا دون سعة. 
وش عليهم ان يلموا عي والذي تف حي بيڍِي لَوَوذثُ أني أغْرُو في سبيل الله فال مغرو مأل 
2 أَغْرُو فَأتْكلٌ". [حديث صعیح: متفق عليه: صعیح مسام ۱۰۳ - ۱۸۷٩‏ أخرجه البخاري (۳۱۲۳)» 
ومسام ۱۰۳ - 18107]. 
ا و نا يرون الفطل رای ا به على كثير من 
العبادات, وفي هذا الحديث ية قول النيئ صلی الله عليه و ن للد أى: ارت اله خال علن ته 
"لعن رج في سَبيله" أي: بريد الغزو والجهاد في سبيل الله ود أعداء الله عر وجل "لا رة إلا جهادًا 
في سَبيلي". أي: لا تكون نيه في اروج إلا لله عر وجل "واا بي؛ وتصديقًا سلي" أي: ومُؤْمنًا سل 
له عر وجل وا ألو به ا كوم شبحائه في كتابه ويه مئ ال صلی لله عليه وس "فهو علي صَامِنْ 
أن أذخله اجه" أي : كان جزاؤه عند الله تعالى أن يجله الجنّة وذلك إن فل في المغركة. "أو أَنجَعَه إلى 
مشکڼه الذي حرج منه نالا ما نال من جر أو نيم أي : فإ م يكل جَعَل الله عر وجل له أجرًا عظيمًا 
في الآخرة. ورَرََهُ الغنيمة في الدنياء قال النيئ صلع الله عليه وسا : "والذي نَفْسُ حم بيده“ أي: حل 
التي بالل عر وجلّ؛ وذلك لان الله هو الذي يَمْلِكُ الأنفس؛ وكثيرًا ما كان يُشْيم النئٍ صل الله عليه وس 
بهذا التي "ما من كلم يكم في سبيل الل أي: ما من مُسلم يُصِييْه جرح أثناء القتالي "إلا جاء يَوم القيامة 
كبيئته حين م" أي : إلا جاء هذا ا جرح الذي جُرحَة في الدنياء "لوه لون دم وريه شك“ أي: تُفوح 
منه راح اليك "والذي تفن محمدٍ بيده لولا أن شق على المسامين" أي: لولا أنه صلى الله عليه وسم 
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ه رضا الله يدرك بكامة حسنة يقولها المؤمن ن لأخيه المؤمن؛ فعن أي هريرة رضي 


لله عنه عن النبي صلی الله عليه وسام قال : "إنَّ عبد یگ بالگة من رضوانِ 
الل لا بلقي ھا بالاء يَرْفعَهُ الله بها رجات وإِنَّ اعد لَيتَكمٌ بِالكمَةٍ من سط 
الله لا يلقي لها بالا ينوي بها في جم" "۰ [الحرص على قول كل ما هو طټب 
وفيه خير]. 

ه الحرص على استخدام السواك؛ قال الرسول صلى الله عليه وسام: "الوا 
مَطهرَةٌ للقّمَ مَرضاة لر" "". 


شى المشقَّة والنّعَبَ على المسامين, "ما قَعْدتُ خلافٌ سَرِيَةٍ تعزو في سبيل اله بدا“ أي: :ما رکٹ غزوًا 
إلا ورك الف و : القِطعَةٌ من اليش يَبْلْعُ أقصاها ربع ا ل دك سَعَة فأخيلهم'» ی 
ليس غند ا صلی الله عليه وسأم من الدَّواتٍ التي تحمل المسامين في افر وتَغبْرُ مهم إلى العزو "ولا 
يكحدونَ سَعَة0 أي ماح اضر التي تيم وتحملهم؛ 0 
عليه وسا "ويَشقُ عليهم أنْ يتخلّفوا عتي“ أي: ويعود رم عن اللّحاقٍ بي بالمشقّة علهم» سواء انعو 
وسازوا معه شا على الأقداب أو دوا وتوا عنه حين بحو » "والذي تفس محم بيده لوَدَدثُ أن أَغْرُوَ 
في سبيل الله فال 2 م عرو فال ٤‏ أغزو فأفكل". أي : أن يُبِعَثٌ فبُقّكل مات مُتكوّرة عدیدة؛ 0 
في الجهادٍ والغزو من عظي القَصْلٍ والأجر. (وفي الحديث: الحثٌ على امجهاد والثروج في سبي الله تعالى. 
وفيه: بيات ما كان عليه لنب صل الله عليه وس من شَفَقَةٍ ورم بالمسامين) . 
7 حديث یح صحيح البخاري .1٤۷۸‏ 
بین الي صلى الله عليه وسام أو | نوا ل طباون NE‏ 
بزضاه الله ویحبهء لا تفت لها قلبه وباله لِتِلِّ شأنها عنده؛ عه الله بها درجات في انق و إنّهِ يتكلم بالكامة 
الواحدة ما شحطه ویکرهه الله ولا برضاه لا لفت باله وقلبه لووها؛ نينوي بها (أي: يَنزِل ويسقُط بسبيها) 
في دَرَكاتٍ جَبُتم. (وني الحديث: أنَّ موضوع الكلام هو ما ذد أثْزه المتريّب عليه؛ فقد يخزج المُسلِمْ من 
إسلامه بسبب كامق وقد يَنضر الله الإسلام بكامة) . 
۷ حديث صعيح: صفحه الشيخ الألباق في صحيح النسا ©؛ أخرجه النساق (0): وأبو يعلى (451).: وان 
خزيمة (00؛ وعلقه البخاري في «باب سواك الرطب واليابس للصائم». 
لقد حت اللي صلى الله عليه وسام على النّظافة والتّطهُرِ في لبن كله حتى جعل الطُهُورَ شط الإمانِ. وفي 
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٠‏ الموحدون الصادقون [الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على 
المستقم والمذي القويم)؛ قال الله عب وَجَلَّ : (ثَالَ أله هذا يَوْمُيَنقَمُ أَلصَّدٍ 
ذم هم جنٹ جَنَّتٌ تخري من تخا آلأخزر ل 
عن درك الور آلعَظِيم) [سورة المائدة: 1115 قال السعدي: "(قَالَ الله مبينا 
لال عباده يوم القيامة» ومن الفائز منهم ومن الحالك, ومن الشقي ومن السعيد, 
هذا يوم يَنْفّعُ الصَّادِقِينَ صِدْقْي) والصادقون هم الذين استقامت أعبالهم 
وأقولهم ونياتهم على الصراط المستقي والمذي القويم, فيوم القيامة يجدون ثرة 
ذلك الصدق, إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ولهذا قال: 
لهم جَنَاتٌ تخي من تجا الأنجاز حَالِدِينَ فيا ادا ري الله عَم وَرَضُوا 
عَنْهُ ذلك الْفَوْرُ لظي والكاذبون بضدهھ» سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم, 
وثمرة أعمالهم الفاسدة". وقال ابن كثير: "قال الضحاك؛ عن ابن عباس يقول : 
يوم ينفع الموحدين توحيدهم. (لحم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا 
أبدا) أي: ماكثين فيا لا يحولون ولا يزولون؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ 
قال تعالى : (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: ۷۲]. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا 


هذا اديت يقول التي صلی الله عليه وسام: <الواك»» أي: العُودُ الذي تُدلَكُ به الأسنانُ لتنظيفهاء 
ويْصئّعٌ من شجرة الأراك وغيرهاء دَمَطْهَرَة ة للقّم>» أي : :متكت لقم من عوالق الطَعام وروانجه الكرهة وهذا 
من مُتطلّبات التظافة الى حت علا <«مَرْضاة ضاة رب »> أي : واا مَرْضِ لل سُبحانّه وتعالى؛ 
وذلك لما يبه من طهارة للقّم فِيَجَلِبُ رضا الله سبحانه الذي يحب الطَّهارةٌ والنظافة ولأنَّ الإتياتَ بالمأمور 
به موحت للشواب» وطِيبُ رائحةٍ الوا قبل الصّلاةِ التي هي مناجاةٌ الرت- حتها صاحِبُ المناجاة» ولعل 
الاقتصارٌ على ذْكْرِ هائَينٍ الحَصلئَينَ فقط مع أَنَّ للسَواكِ فوائد أَحَرَ؛ٍ لاما أفضلهاء أو لأمّما يشملان غيرهما؛ 
فإنَّ فوائده مُنحصرةٌ في تحصيل الطَّهارةٍ الظاهريّةِ والباطنية واليسيّةِ والمعنوية في الدنياء وفي تتكبيل رضا الله 
جا رال :زوق ال لزت ا عت فى امال ارات وک مان ما ی تعض الأعيان 


الليلة من كثرة الأجر والتواب). 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
ديفا فقال: حا ابو سعد ال حدثنا امحاربيء عن ليث» عن 
عفان يعني ابن عمير أبو اليقظان- عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : "ثم يتجلى لمم الرب تعالى فيقول : سلوني سلوني أعطك". قال : "فيسألونه 
الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطك. فيسألونه 
الرضا". قال: "فيشهدهم أنه قد رضي عنهم". وقوله: (ذلك الفوز العظيم) 
أي: هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. ا قال تعالى: (لمثل هذا 
فليعمل العاملون) [الصافات: .]7١‏ و قال: (وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون) [المطففين: .]۲١‏ 

۵ من خشي الله واتقاه حق تقواه؛ قال الله عَرّ وَجَل: ري الله عنم وَرَضُوأ 
نة ذلِكَ لمن حى ربه.) [سورة البيّنة: 4]» قال السعدي: "(جَرَاوْمْ عند 
رهم بَنَّاتُ عَذْنِ أي: جنات إقامة, لا ظعن فما ولا رحيل؛ ولا طلب لغاية 
فوقهاء (تَخْري من تختها انار الي فيا بدا رضي الله عنم وروا عَنُْ) 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضیه» ورضوا عنه, بما أعد مم من أنواع الكرامات 
وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن للم حت رَبَة أي: لمن خاف الل 
فأحجم عن معاصيه؛ وقام بواجباته"؛ وقال ابن كثير: (جزاؤهم عند ربهم) أي : 
يوم القيامة (جنات عدن تجري من تحتها الأنمار خالدين فما أبدا) أي: بلا 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. (رضي الله عنهم ورضوا عنه) مقام رضاه عنهم 
أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم (ورضوا عنه) فيا منحهم من الفضل العميم. 
وقوله: (ذلك لمن خشي ربه) أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق 
تقواه» وعبده كأنه يراه. وقد عام اه إن لم بره فإنه يراه. 

توفيق الله سبحانه وتعالى عر وجل» للعبد ومعونته على الطاعة والزيادة في 
فعل الخير» وإلى التوبة» والرّبط على قلبه في المصائب. وعدم جزعه في 


لسغ 2ب xu‏ 


إن الله لَيِضْحَكُء وبزكى» وَأ الأسْمَاءُ ا شى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الأهوال» والصبر على الشدائد إذا أصابته أو ألقت به. وحفظ الله له في 
جوارحه» ومباعدته عن المعصيةء ودوام بقائه على الاستقامة؛ فلا يسمع إلا ما 
في اله رو ينظ لذنلا يرطي الل ولا مى :إلا ا رضي الله عدف بودواء 
انتا ةراك رأة الداقة يوعد الله تعالن وتش وفرجة وعدم اقلق 
على الرزق» والثّقة أنه في ضمان الله تعالى» وأنَّ الله تعالى كافلٌ الرزق له ولن 
ينتبي أجله حتى يستوني كل رزقٍ كتب له. والحرص على طلب العام وتیل 
طرقه أمام العبد المسمء خاصة العام لقرعي ويجعل الله سبحانه وتعالى عر 
وجل تحب العبد في قلوب الناس» ويكسبه رضا الخلق عنه. 


قال العلامة محمد بن صا العثيمين رحمه اللّه: "إذا التمس العبد رضا الله بنية صادقة 
رضي الله عنه؛ لاه أكرمٌ من عبده؛ وأرضى عنه الناس» وذلك ا يلقي في قلوبهم من الرضا 
عنه وحبته؛ لأنّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّما كيف يشاء" ٠‏ ورضا الله 
أكبر وأجلُ وأعظم النعي؛ فعن أبي سعيد الندري رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه 
وسام قال: "إنَّ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الهنّةِ: يا أَهْلّ الجن فيقولون: لبيك رَبنا 
وسَعْدَيِْكَ, فيقول: هل رَضِيتُ؟ فيقولونَ: وما لنا لا تضى وقذ أَعْطَيتنا ما لم تغط أحدًا 
من حَلْقِكَ؟ فيقول: أنا أعْطِيكُخ فصل من ذلك قالوا: يا رَتَء وي شّيِءٍ أفْضصَلُ من 
ذلك؟ فيقول: أجل علَيمٌ رشواني فلا أشخط عَلَيِ بده أبدَا" "". 
۸ الشيخ محمد بن صا العثيمين / كتاب التوحيد: شرح كتاب التوحيد-؟؟. 
۹ حديثٌ عي : صحيح البخاري 7049. 
أخبر النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ الله تعالى يكم أهل ال ويقول لمم: <يا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: بيك ربّنا وسَغْئَيِكَ»: أي: إجابةً بعد إجابقٍ وإسعادًا بعد إسعادء فيقول لهم مؤلام: «هل 
رضيئم؟> فيقولون: <وما لنا لا ترضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم تُعطٍ أحدًا من حَلقِك؟!», أي: بإدخالهم ال 
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إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "قوله تعالى: (وَرِضْوَانٌ مِنَ الل [آل عمران: ١١‏ 
e‏ عا ا EI‏ 
قال الله تعالى لتا عد نعيم أهل الجنة: :رصان ِن الله كين [التوبة: ۷۲] وأعظم 
من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ا قال الله تعالى 06 ا 
اده [يوفس: ۲]» فلا أل ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله عَرَّ وجل والرضوان يليه ثم المتع 
ا فى ا و 

وعلى العبد وجميع أفراد امجتمع أن ينتموا إلى: أن النعم إذا جاءتهم وفيرة وهم مقيمون 
على معاصي الله فبي ليست دلیلا على رضا الله عنهم؛ ونا استدراج لهم فلا يغتروا بهاء 
غاا أن هذا ماد شد يقي الوق رارع قال الله سجاه وتعال غر 
وجل وَالَذِنَ كَذَُّوا يآياتتا سَنَستنْربهم من حي لا يَغلفون * وَأَملي لهم إن كبدي 
َتِينُ) [الأعراف: ١87‏ - ۱۸۳]ء وقال الله عَرّ وجل : صرب الله ملا رَه كنَثْ آمَِةَ 
مُطْمَيِئةٌ أدبا ره عدا من کل مَكَانٍ فَكَفََتْ بأنځم الله ااا اله بای ا جوع ۇن 
EE‏ ضتغون ) [النحل: »]١١۴‏ وعسن عقبة , بن عامر رضي الله ع نه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : "إذا رأيك الله يُععلي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
حب فإنما هو اشتدراج" ثم تلا [رسول الله صل الله عليه وساما : "فاا سوا ما 
كرو په فكَخنا عَلَنِْ أَنُواب کل سئي حَتِى ذا فَرحُوا با أُونُوا ادناه بغ فإذا هم 


وإنقاذم من النار» وتنقيهم با في النّةِ من أنواع النِّيم؛ فيقول سبحانه: «أنا أعطيك أفضلٌ من ذلك»» 
قالوا: <يا ر وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟» فيقول: <أَجِلُ علي رضواني»: أي: أل علي رضاي أي: 
دوام رضُواني؛ فإنّه لا لزم من كثرةٍ العطاءٍ دوامٌ الرضا؛ ولذا قال: <فلا أَشعَطٌ» أي: لا أَعْصّبُ <عليك بعدّه 
أبدًا>: وقوله تعالى: «أفضل من ذلك» هو كقوله تعالى : (وَرِصُوانٌ من الله أكين. (وفي الحديث: كلح الله 
عر وجل مع أهل انةِ. وفيه: أن التعي الذي حَصَل لأهل اة لا مَزيدَ عليه). 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


7 7 ء۶ 7 ١‏ 
مُبْلِسُون] [الانعام: "Té‏ 3 وعن ای موسى الاشعري رضى الله عنه, قال: قال رسول 
ن ن ET ses <I) ¢ 1 EOE‏ 
الله صلى الله عليه وسام : "إن الله لمل للظالم» حقق إذا اخده لم يفلته". قال: 3 قرَأ: 
(وَكَذَّلِكَ أخذ رَبَكَ إذا أَحَلَ الْقُرى وهي ظالمة إِنَّ أَخدَّة ألم شَدِيدُ) [هود: ]٠١١‏ "". 


ا 


1 إسناده قوي: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١ا4‏ وني رواية: "إذا رأيك الله تعالى يُعطي 
العبدٌ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فإًا ذلك منه استدراج" [حديث صحيح؛ صححه الشيخ 
الألبانى في صحيح الجامع .]07١‏ 

۲ حديث صحيح: صحيح البخاري 4117. 
لا ينبغي للعبدٍ أنْ يعر بحام الله عليه؛ فقذ يكونُ ما عليه مِنَ الأمن في المعصية والظّام إنفسه ولغيره نا هو 
استدراځ من الله تعاللى له حتى إذا سبق الكتابُ أَحَذَهُ الله ما قدّم من عمل فلا يد له من دونه وَلِيَا ولا 
تصيرًا. وني هذا الحديث حَذْرٌ اللي صلى الله عليه وسام من الاي في الظل ويُغامنا أنَّ الله تعالى يلي 
لقال وجُهلَ له حتی يتمادى في طايه -والعياةً بالله- فلا بُعالجه الغقوبة, حتى إذا أخدّه ل يقلتم أي: لم يُطلِقُه. 
وم يقث منه. ولا يحلّصه؛ٍ لكثرة مَظالمه إِنْ كان مُشركاء أو لم يحخلّصه مُدَّةٌ طويلة إنْ كان مُومئاء ثم قرأ صلى 
اله عليه وسام : (وَكَذَلِكَ أَحْدٌ وَبَكَ إذا اَعَد الْقُرى وھ ظالِمَة إنَّ أَخذّةُ لي شَدِيدُ) [هود: ۱۰۲]ء أي : ومثل 
لك الغا أخدٌ اللو الام الشالفة في حال كوا ظالمة أده بسبخانه وجيع ضعت على المأخوقة وف هذا 
تحذيك عظيم من الام -بالكفر أو بعيره- لنفيه أو لغيره, وتحذيه لكل أهل قريةٍ ظالمة. (وفي الحديثِ: تسلية 
للمظلوم في الحال» ووعید للظم لثلا يختو بالإجالى) . 
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